
ـــو يوســـف الكنـــدي.. فيلســـوف العـــرب أب
الذي تحايل على الحزن بالفلسفة

, فبراير  | كتبه رنده عطية

أحــد الأســماء الــتي ذاع صــيتها في ســجلات الفلســفة ومواثيــق العلــوم الطبيعيــة والتراثيــة المتنوعــة،
استطاع في أقل من خمسة عقود أن يحفر اسمه في قائمة الشرف التاريخية بجوار فلاسفة اليونان
يــن “مؤســس الفلســفة العربيــة الإسلاميــة”، هــذا بجــانب كــونه الأُول، ويعــد وفــق عــدد مــن المفكر

موسوعة شاملة في الرياضيات والفيزياء والفلك والموسيقى.

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس
الكندي الملقب بـ”أبو يوسف الكندي” (- ميلاديًا) الذي نهل علومه الأولية على يد والده
الذي كان واليًا على الكوفة بالعراق، ثم انتقل منها إلى بغداد حيث حظي برعاية الخليفين المأمون

والمعتصم، إذ كان مشرفًا على بيت الحكمة.

يعتبره الفلاسفة ثمرة انتقال الفلسفة اليونانية إلى العالم العربي، وقد لُقب بـ”فيلسوف العرب“، وهو
اللقـب الـذي ذكـره بعـض الفلاسـفة في مؤلفـاتهم القديمـة، علـى رأسـهم ابـن النـديم في “الفهرسـت”،
وصاعد الأندلسي في “طبقات الأمم”، والقفطي في “أخبار العلماء بأخبار الحكماء”، وابن أبي أصيبعة

في “عيون الأنباء في طبقات الأطباء”، والبيهقي في “تتمة صوان الحكمة”. 
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له إسهامات متنوعة في العديد من المجالات، ونظريات لاقت ثناءً واستحسانًا لم يلقه فيلسوف آخر،
غـير أن الـدور المهـم الـذي قـام بـه كـان جعلـه الفلسـفة في متنـاول المثقفين المسـلمين آنـذاك، لكـن هـذا
الــدور تراجــع رويــدًا بعــد ظهــور علمــاء مثــل الفــارابي، ولم يبــق إلا عــدد قليــل جــدًا مــن أعمــاله للعلمــاء

المعاصرين لدراستها، ومع ذلك ظل أحد الأسماء اللامعة في تاريخ الفلسفة اليونانية والعربية.

فيلسوف العرب المتجول
ياته من بلد إلى بلد، يعد الكندي أول الفلاسفة المسلمين والعرب المتجولين، حيث تنقل بعلمه ونظر
ومـن حضـارة إلى أخـرى، فاسـتطاع الجمـع بينهـا وتقريـب الفكـر الفلسـفي بين عـدة حضـارات، حيـث
بـذل جهـدًا كـبيرًا في تقريـب الفكـر الفلسـفي اليونـاني علـى وجـه الخصـوص وتحـويله مـن مـواد صـعبة

الفهم إلى وجبات سهلة التناول لدى العرب.

ــز هــذه الجهــود مــن خلال ترجمتــه للعديــد مــن ي وقــد ساعــد عملــه في بيــت الحكمــة ببغــداد في تعز
النصــوص الفلســفية المهمــة، حيــث أدخــل الكثــير مــن المفــردات الفلســفية إلى اللغــة العربيــة، ويمكــن
القول إنه لولا أعماله الفلسفية، لما تمكن الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا والغزالي من التوصل إلى

ما توصلوا إليه.

نجح الكندي في إدخال الفكر الأرسطي والأفلاطوني المحدث إلى الفكر الفلسفي
الإسلامي، رغم الانتقادات ووصفه بغير المقنع

ــأثر فيلســوف العــرب إلى حــد كــبير بالعديــد مــن المــدارس الفلســفية علــى رأســهم فلاســفة المدرســة ت
الأفلاطونية المحدثة أمثال بروكليوس وأفلوطين وجون فيلوبونوس، هذا بجانب العديد من المدارس
كـثر مـن مناسـبة اسـتشهد الكنـدي في كتابـاته بأرسـطو، غـير أنـه حـاول صـياغتها بشكـل الأخـرى، وفي أ
كـثر مـن مختلـف، يغلـب عليـه الصـبغة الأفلاطونيـة المحدثـة، حـتى بـات المـ والتنسـيق والجمـع بين أ

فكر في المخطوط الواحد سمة تميز بها عن غيره من فلاسفة جيله.

جدير بالذكر أن التدليل على التوافق بين الفلسفة واللاهوت الطبيعي من جهة، وعلم الكلام من
جهة أخرى، كان أحد أبرز الاهتمامات التي سيطرت على فكر وعقل الكندي، ورغم ذلك كان يعتقد

أن الوحي مصدر المعرفة للعقل، لأن مسائل الإيمان المسلم بها لا يمكن استيعابها.

العديد من الانتقادات وجهت لمنهج الكندي، حيث وصف بالبدائية، واعتبره البعض في وقت لاحق
بأنــه غــير مقنــع، كــونه يكتــب بالعربيــة، إلا أنــه رغــم ذلــك نجــح في إدخــال الفكــر الأرســطي والأفلاطــوني
المحدث إلى الفكر الفلسفي الإسلامي، وهو ما كان له أبلغ الأثر في انصهار الفلسفة اليونانية داخل

بوتقة الفكر الفلسفي الإسلامي.



إسهامات علمية مميزة
نجح الكندي في إثراء المكتبة العربية بأمهات الكتب في مختلف العلوم، وقد وصل عدد مؤلفاته إلى
 كتابًا موزعًا على  مجالاً من مجالات المعرفة، غير أن الكثير من هذه المؤلفات فُقدَت ولم يبقَ
من أعماله إلا  كتابًا، ففي علم الفلك مثلاً له عشرات المؤلفات البارزة على رأسها كتاب “الحكم
علــى النجــوم” وهــو مــن أربعين فصلاً في صــورة أســئلة وأجوبــة، وأطروحــات عن “أشعــة النجــوم”

و”تغيرات الطقس” و”الكسوف” و”روحانيات الكواكب”.

وقد اتبع الفيلسوف العربي نظرية بطليموس عن النظام الشمسي، التي تقول إن الأرض هي المركز
لسلسلة من المجالات متحدة المركز، التي تدور فيها الكواكب والنجوم المعروفة حينها – القمر وعطارد
والزهرة والشمس والمريخ والمشتري -، وقال عنها إنها كيانات عقلانية تدور في حركة دائرية ويقتصر

دورها على طاعة الله وعبادته.

كثر من ثلاثين أطروحة أبرزها كتاب “رسالة في قدر منفعة صناعة الطب”، الذي وفي علوم الطب له أ
أوضــح فيــه كيفيــة اســتخدام الرياضيــات في الطــب، لا ســيما في مجــال الصــيدلة، كمــا وضــع مقيــاس
يــاضي لتحديــد فعاليــة الــدواء، إضافــة إلى نظــام يعتمــد علــى أطــوار القمــر، يســمح للطــبيب بتحديــد ر

الأيام الحرجة لمرض المريض.

أما في مجال الكيمياء فقد عارض أفكار الخيمياء، القائلة بإمكانية استخراج المعادن الكريمة أو الثمينة
كالذهب من المعادن الخسيسة، في رسالة سماها “كتاب في إبطال دعوى من يدعي صنعة الذهب
والفضة”، مؤسسًا مع الفيلسوف جابر بن حيان صناعة العطور، وأجرى أبحاثًا واسعة وتجارب في

الجمع بين روائح النباتات عن طريق تحويلها إلى زيوت.

لم تكن العلوم وحدها ساحة الإبداع التي تفوق فيها فيلسوف الكوفة، بل كان
له باع طويل كذلك في الفنون والموسيقى

وفي الرياضيات أثرى الكندي المكتبة بعشرات الرسائل في الفروع الرياضية المهمة، بما فيها الهندسة
والحســاب والأرقــام الهنديــة وتوافــق الأرقــام والخطــوط وضرب الأعــداد والأعــداد النسبيــة وحســاب
الـــوقت، ومـــن أبـــرز مـــا كتـــب في هـــذا المضمـــار أربعـــة مجلـــدات بعنوان “كتـــاب في اســـتعمال الأعـــداد
الهندية” الذي ساهم بشكل كبير في نشر النظام الهندي للترقيم في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. 

لم تكن العلوم وحدها ساحة الإبداع التي تفوق فيها فيلسوف الكوفة، بل كان له باع طويل كذلك في
الفنون والموسيقى، فهو أول من وضع قواعد للموسيقى في العالم العربي والإسلامي، إذ اقترح إضافة
الوتر الخامس إلى العود، بجانب دوره في وضع سلم موسيقي ما زال يستخدم في الموسيقى العربية
مـن  نغمـة، وتفـوق علـى الموسـيقيين اليونـانيين في هـذا المجـال، مـدركًا التـأثير العلاجـي للموسـيقى،
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يـــة وحـــاول علاج صـــبي مشلـــول شللاً رباعيًـــا بالموســـيقى، ولـــه مـــا يقـــرب مـــن  أطروحـــة في  نظر
الموسيقى، لم يبق منها إلا خمس فقط، وهو أول من أدخل كلمة “موسيقى” للغة العربية.

تأثره بالفكر اليوناني
رغم تعدد آبار الثقافة التي نهل الكندي منها، فإنه مدينًا بشكل كبير للثقافة اليونانية، والمتابع الجيد
لكتابـاته وإسـهاماته، سـواء كـانت في الفلسـفة أم العلـوم الأخـرى يشتـم فيهـا عـبير الحضـارة اليونانيـة،
ــه في ــأثر ب ــذي ت ــى رأســهم إقليــدس ال ــوقيت، عل ــان في هــذا الت ــبير بعلمــاء اليون ــأثر بشكــل ك حيــث ت

الرياضيات وأرسطو في الفلسفة، إلخ.

وفي التفصــيل يلاحــظ علــى سبيــل المثــال في شرحــه لمفهــومه عــن الميتافيزيقيــا، ففــي كتــابه “رسالــة إلى
المعتصــم بــالله في الفلســفة الأولى” تــأثر الكنــدي كثــيرًا بمنهجيــة أرســطو في الخلــط بين الميتافيزيقيــا
واللاهــوت، حيــث جــاء فيــه “لأن كــل مــا لــه أنيــة لــه حقيقــة، فــالحق اضطرارًا موجــود إذن الأنيــات
موجودة. وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى: أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل

حق”.

كبر تجسيد للم الذي أحدثه الكندي في الاستفادة من الثقافة اليونانية، حيث وتعد تلك الرسالة أ
جمع بين الأفكار الأفلاطونية والأرسطية في رؤيته لفلسفة متماسكة مستمدة من الإغريق، وهو في
الوقت نفسه كان حريصًا على التقليل من حدة أي توترات بين الفلاسفة اليونانيين، أو أي إخفاقات
يـن اليونـانيين، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أنـه لم يعـط أي تلميـح بشأن مـوقفه مـن الخلـود في مـن المفكر

العالم حتى لا يصطدم أو يتعارض مع أرسطو.

اللافـــت للنظـــر في فكـــر الكنـــدي كذلـــك أنـــه أطلـــق ســـيلاً مـــن الإهانـــات ضـــد المعـــاصرين الذيـــن لم
يكشف هويتهم وينتقدون استخدام الأفكار اليونانية: “… وينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان
الحق، واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا، والأمم المباينة، فإنه لا شيء أولى
بطالب الحق من الحق. وليس يبخس الحق، ولا يصغر بقائله ولا بالآتي به. ولا أحد بخس الحق؛
بل كان يشرفه الحق. يحسن بنا، إذا كنا حراصًا على تتميم نوعنا – إذ الحق في ذلك – أن نلزم في
كتابنــا هــذا عاداتنــا في جميــع موضوعاتنــا مــن إحضــار مــا قــال القــدماء في ذلــك قولاً تامًــا على أقصــد
سـبله وأسـهلها سـلوكًا على أبنـاء هـذه السبيـل، وتتميـم مـا لم يقولـوا فيـه قولاً تامًـا على مجـرى عـادة

اللسان وسنة الزمان، وبقدر طاقتنا، مع العلة العارضة لنا في ذلك…”.



حيله لدفع الأحزان بالفلسفة
لم يقف فيلسوف العرب المتجول عند حاجز التنظير الفلسفي وفقط، بل سعى لتسخير ما تعلمه في
خدمــة الحيــاة العامــة، فكــانت رســالته الــتي وجههــا إلى صــديق طلــب منــه أن يضــع رسالــة في دفــع
الأحزان، خير نموذج على هذا التوظيف العملي، حيث بدأها بتبيين أن كل ألم لا يُعرف سببه لا يُرجى
شفاؤه، وينبغي بيان سبب الحزن، ومن هذا المنطلق عرف الحزن بأنه ألم نفساني ناتجٌ من فقد أشياء

محبوبة أو من عدم تحقيق رغبات مطلوبة. 

يـة، تلـك المتعلقـة بالمقـدرة الإنسانيّـة وتكشـف رسالـة الكنـدي تلـك في أحـد أبعادهـا عـن مسـألة جوهر
علــى الاكتفــاءِ بذاتــهِ، بعيــدًا عن المفــارق، وهــي مســـألة ترتبــطُ بالجــانب الأنثروبولــوجيّ في الفلســفة
 فلســـفية وعمليـــة في فهـــمِ وتمثـــل الـــتراث العـــربي –

ٍ
الإسلاميـــة، ومـــا يمكـــنُ أن تحملـــهُ مـــن آفـــاق

الإسلامي في بعده الإنساني والإنسي.

ِ
يرى الكندي بما أن متع الحياة عقلية وحسية، “فلا بد للمرءِ أن يناله حزنٌ لفقدِ المحبوب وانقطاع
كثر الأدواء مــــا كــــثر، فــــأ المطلــــوب، إلا أن المطلوبــــات الحســــية بطبيعتهــــا مقطوعــــة لأنهــــا وقتيــــة لا أ
كان متعلقًا بالمطلوبــات الحســية، بــل أشقــى النــاس مــن كان متعلقًا بالمطلوبات الحســية، وحــتى إن

دعت الحاجة إلى المحسوسات يجب أن تكون مما ته لنا”.

ِ
 تصيرُ في النّفس

ِ
 النّاس

ِ
ووفق تعريفه للشَقي فهو “من اتبّعَ هواه وكانَ أمرهُ فُرطًا، فكثير منَ أحوال

 سلوكِ العادّة وكثرةِ الاستعمال، حتىّ يتولىّ المطَبوع على الطّبع، وتستأنسُ النّفس
ِ

مطبوعة بسبب
 سـلوك هـذهِ العـادّة، فـإذا كـانت النّفـس تحـزن لعلّـةٍ

ِ
 لـدفع

ِ
بـهِ وتركـن إليـهِ. لكـن وجـبَ حمـلُ النّفـس

جسـمانيّة أصابتهـا، وبـدّلت في ذلـكَ كُلفـةً عظيمـة، حـتىّ تشفـى مـن هـذا العـارض الجسـمانيّ، فـأولى
بالمرءِ أن يهتم بالنّفس، لأنّ فضل مصلحة النّفس وإشفائها من آلامها على مصلحة البدن وإشفائه
من آلامهِ كفضل النّفس على البدن – إذ النّفس سائس والبدن مسوس، والنّفس باقية والبدن
داثـر، ومصـلحة البـاقي والعنايـة بتقـويمه وتعـديله أصـلح وأفضـل مـن إصلاح وتعـديل الـدّاثر لا محالـة
الفاسد بالطّبع- فإصلاح النّفس وإشفاؤها من أسقامها أوجبُ شديدًا علينا من إصلاح أجسامنا:

فإناّ بأنفسنا نحنُ ما نحنُ، لا بأجسامنا، لأنّ الجسم مشترك لطل ذي جسم”.

رغم اندثار معظم الإرث الذي تركه أبو يوسف الكندي، فقد تربع على عرش
الفلاسفة العرب والمسلمين الذين أبدعوا في الم بين الثقافات المنتمية

لحضارات متباينة

ومـن أجـل التشخيـص الجيـد للحـزن يطـ فيلسـوف الكوفـة وجـوب تقسـيمه تـدريجيًا حـتىّ يسـهلَ
معرفتهُ بدقّةٍ يقول: “ومن أدوية ذلك السّهلةِ: أن نفكر في الحزن ونقسمه إلى أقسامه فنقول: إنّ
الحزن لا يخلو أن يكون ما عرض منه أمراً هو فعلنا، أو فعل غيرنا”، وعليه يقسم الحزن إلى صنفين،

https://www.goodreads.com/book/show/39300518


فأمّا الأوّل: فهوَ ذاتي أي تسبّبنا نحنُ فيهِ دونَ أن تكونَ هناكَ علّة لأحدٍ فيه، أو لأمر خارجي، وهو
ما يسبّبه أحدٌ لنا، أي فعلُ غيرنا.

ومــن أجــل التخلــص مــن كــل أنواع الحــزن عنــد الكنــدي فقــد “وجــب مــدافعتهما بــل المجاهــدة حــتىّ
يرتفـعُ الـضرّرُ عنّـا، وإلاّ فالمسـتغرق نفسـهُ في الحـزن، فهـو يجـور علـى نفسـهِ ويظلمهـا، وهـي مـن أمـارةِ

 أن يرضى الشّقاء والبلاء على نفسهِ”.
ِ
 والشّقاء، فلا ينبغي للعاقل

ِ
الجهل

أما عن الوسيلة التي يلجأ إليها كل من وقع في مستنقع الحزن فعليه “اللجوء إلى حيلة الاستعانة
بخـبرات الـذّاكرة في مجـاوزةِ حـالات الحـزن، فحيلـةُ تـذكرّ المـرءِ لأحزانـهِ الفائتـةِ وتمثّـل حالـة الحـزن ومـا
 ونســيان لأتــراح كــانت عارضــة، بــل عليــهِ أيضًــا ألاّ ينسى أنّ مــا فــاته قــد فــاتَ

ٍ
نجــمَ عنهــا مــن ســلو

.”
ِ
 بعيدٌ منَ الحزن

ِ
خلقًا كثيرًا، كلهم قنعَ بفوتهِ وفقدانهِ وهو ظاهر البهج

هــذا بخلاف إستراتيجيــات عــدة للمقاومــة النفسانيــة علــى رأســها رؤيــة الكــون بطــبيعته، كمــالاً، “لأنّ
الأحزان تجلب المصائب والمصائبُ تكون بفسادِ الفاسداتِ؛ فإن لم يكن فسادٌ لم يكن كائنٌ. فإذن إن
. وأيضاً فإن أردنا أن لا يكون

ِ
أردنا أن لا تكون مصائب، فقد أردنا أن لا يكون الكون والفساد بالطّبع

.”فقد أردنا الممتنع؛ ومن أراد الممتنع حرم مراده؛ ومن حرم مراده فشقي 
ِ
ما في الطّبع

ورغــم انــدثار معظــم الإرث الــذي تركــه أبــو يوســف الكنــدي وتجــاوزه مــن قبــل الجيــل التــالي لــه مــن
المفكرين والفلاسفة، فقد استطاع أن يجد لنفسه مكانًا بارزًا في لوحة الفلاسفة المؤثرين في الحضارة
الإنسانية، متربعًا على عرش الفلاسفة العرب والمسلمين الذين أبدعوا في الم بين الثقافات المنتمية

لحضارات متباينة.
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